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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح باقي أبيات الناظم في سورة الكهف.
الكلمات الافتتاحية: الإدغام.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح باقي أبيات الناظم في سورة الكهف.

II. موضوع المقالة 
 (ص)

	                                وَمَكَّنَنِي أَظْهِرْ دَلِيلًا وَسَكَّنُوا

	مَعَ الضَّمِّ فِي الصُّدْفَيْنِ عَنْ شُعْبَةَ الْمَلاَ

	                                  كَمَا حَقُّهُ ضَماهُ وَاهْمِزْ مُسَكِّنًا

	لَدَى رَدْمًا ائْتُونِي وَقَبْلُ اكْسِرِ الْوِلاَ

	                             لِشُعْبَةَ وَالثَّانِي فَشَا صِفْ بِخُلْفِهِ

	وَلاَ كَسْرَ وَابْدَأْ فِيهِمَا الْيَاءَ مُبْدِلا

	                              وَزِدْ قَبْلُ هَمْزَ الْوَصْلِ وَالْغَيْرُ فِيهِمَا

	بِقَطْعِهِمَا وَالْمِدِّ بَدْءًا وَمَوْصِلاَ


 (ش) أمر أن يقرأ (مَا مَكَّنَنِي) في قوله: { قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ} بالإظهار، ويلزم منه فك النونين فيصير اللفظ بنون مفتوحة بعدها نون مكسورة، للمشار إليه بدال «دليلًا» وهو: ابن كثير، فتعين للباقين القراءة بالإدغام، ويلزم منه إدخال النون الأولى في الثانية، فيصير اللفظ بنون واحدة مشددة مكسورة.

(ج) فمن أظهر فعلى الأصل في الحروف؛ لأن النون الأولى لام الفعل، والثانية نون الوقاية، واتباع لرسمها في المصحف المكي، ومن أدغم فعلى التخفيف؛ لوجود التماثل، واتباع رسمها بنون واحدة في غير المصحف المكي.

ثم أخبر أن يقرأ (بيْنَ الصُدفيْنِ) من قوله: {حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا} بإسكان الدال وضم الصاد لشعبة، هكذا: (الصُّدْفَيْنِ)، وروى ذلك عنه أئمة أشراف ثقة من المشايخ.

وأخبر أن يقرأ بضم الصاد والدال معًا للمشار إليهم بالكاف وحق في قوله: «كما حقه» وهم: ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو، هكذا: (الصُّدُفَيْنِ)، فتعين للباقين القراءة بفتحهما، هكذا: (الصَّدَفَيْنِ).

(ج) كلها لغات، قال الألوسي: "إن الفتح لغة تميم، وضم الحرفين لغة حمير، ونقل الفراء أن الفتح لغة الحجازيين، والضم لغة القرشيين، والإسكان لغة غيرهم".

ثم أخبر أن يقرأ لشعبة بهمزة ساكنة في لفظ (ائتُونِي) من قوله: (رَدْمًا * ائتُونِي)، من قوله: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ}، ثم أمر بكسر الحرف الذي والى الهمزة في السبق، وهو التنوين في (رَدْمًا) لالتقاء الساكنين وصلًا.

وأخبر أن يقرأ بهذا التقييد في لفظ (ائتُونِي) الثاني من قوله: (قَالَ ائتوني) من قوله: {قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} بهمزة ساكنة أيضًا، وأخبر ألا يكسر قبل هذا الثاني لتحرك ما قبل الهمز الساكن، للمشار إليهما بالفاء والصاد في قوله: «فشا صف بخلفه»، وهما: حمزة وشعبة، بخلاف عنه في الأخير فقط.

ولما فرغ من حكم الوصل فيهما شرع في حكم البدأ بأحدها، فقال: «وابدأ فيهما الياء...» إلخ، فأخبر أن يقرأ في حالة البدء بأحدهما لشعبة أو حمزة فقال: وابدأ فيهما الياء إلخ، أخبر أن يقرأ في حالة البدء بأحدهما لشعبة أو حمزة بإبدال الهمز الساكن ياء، ويلزم أن تكون مدية، وبزيادة همز وصل قبلها، ويلزم أن تكون حركتها كسرًا، وهذا فرع عن قوله: «وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم...».

ثم شرع في قراءة الباقين، فأخبر أن يقرأ للباقين في الموضعين بهمزة قطع، ويلزم فتحها، وأخبر بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الهمزة في الموضعين، وإخباره عن همزة القطع وإثبات المد بعدها إنما يكون ذلك في حالتي البدء والوصل.

والخلاصة: قرأ ابن كثير (قال ما مَكَّنَنِي) بإظهار النون الأولى، فيقرأ بنونين خفيفتين: الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة. فتكون قراءة الباقين بإدغام النون الأولى في الثانية، فيصير النطق بنون واحدة مشددة مكسورة.

وسكن الرواة الناقلون عن شعبة الدال مع ضم الصاد في قوله تعالى: (بين الصُّدْفين)، وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وابن كثير بضم الصاد والدال، هكذا: (بين الصُّدُفين)، فتكون قراءة الباقين بفتحهما، هكذا: (الصَّدَفين).

وقرأ شعبة عن عاصم: (ردمًا ائْتُونِي) بهمزة ساكنة، وكسر الحرف الواقع قبل (ائتوني) الموالي له، وهو تنوين (ردمًا)؛ لالتقاء الساكنين، وهذا كله في حال وصل (ائتُونِي) بـ (ردمًا).

وقرأ حمزة وشعبة بخلف عنه: (قال ائْتُونِي) بهمزة ساكنة، مع بقاء فتحة اللام على حالها، وهذا معنى قول الناظم: «ولا كسر»، وهذا في حال وصل (ائتُونِي) بـ (قَالَ).

فإذا وقف على (ردمًا) وعلى (قال) ابتدئ بإبدال الهمزة الساكنة حرف مد ياء، مع زيادة همزة وصل مكسورة قبلهم.

ثم بيَّن الناظم أن الباقين يقرءون في الموضعين بقطع الهمزة مفتوحة ومدها في البدء والوصل، وهو الوجه الثاني لشعبة في الموضع الثاني.

ولم يبين الناظم حركة همزة القطع اعتمادًا على ما هو مقرر من أن همزة فعل الأمر الرباعي تكون مفتوحة.

(ج) من قطع الهمز فهو أمر من الثلاثي المزيد بهمزة التعدية: "آتى يؤتى" بمعنى "أعطى"، مصدره الإعطاء، ومن وصل همزته فهو أمر من: "أتى يأتي" الثلاثي المجرد، وهو بمعنى "جاء" مصدره المجيء.

(ص)

	                                         وَطَاءَ فَمَا اسْطَاعُوا لِحَمْزَةَ شَدِّدُوا


	وَأَنْ تَنْفَدَ التَّذْكِيرُ شَافٍ تَأَوَّلاَ


(ش) أخبر الناظم أن يقرأ (فما اسْطَّاعُوا أن) بتشديد الطاء لحمزة، وذلك مروي عنه من أهل الأداء، فتعين للباقين القراءة بتخفيف الطاء، وعلم الخلاف فيما قرن بالفاء من لفظه وهو الأول ليخرج الثاني، وهو: {ومَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} فلا خلاف في تخفيف طائه.

(ج) الأصل (استطاعوا) فمن شدد الطاء فقد دل على الأصل؛ لأنه أدغم تاء الافتعال في الطاء للتجانس بينهما، وأما طعن الزجاج وأبي علي فيها للجمع بين الساكنين فهو مردود لتواترها؛ ولأن الجمع بينهما جائز في نحو ذلك ومسموع، كما إذا كان أحد الساكنين عارضًا للوقف، نحو: القدر، والفجر، فليس ممتنعًا، وكذلك ما كان للإدغام، نحو: ما نحن بصدده، ومن خفف الطاء حذف تاء الافتعال للتخفيف.

ثم أخبر أن يقرأ (أن يَنْفَدَ كلمات) من قوله: {قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي} بياء التذكير للمشار إليهما بشين «شاف»، وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بتاء التأنيث.

(ج) من أنث فقد راعى اللفظ وهو الأصل، ومن ذكر فعلى أن الفاعل مؤنث غير حقيقي.

(ص)

	                               ثَلاَثٌ مَعي دُونِي وَرَبِّي بِأَرْبَعٍ


	وَمَا قَبِلَ إِنْ شَاءَ الْمُضَافَاتُ تُجْتَلاَ


أخبر أن فيها من ياءات الإضافة تسعًا؛ هي: (معي صبرًا) ثلاثة مواضع، (مِن دونِي أولياء)، (وربي) في أربعة مواضع، (قل ربِي أعلم بعدتهم)، (ولا أشرك بربِي أحدًا)، (فعسى ربِي أن يؤتينِي)، (لم أشرك بربِي أحدًا)، وقوله: «وما قبل إن شاء»، فالمراد به لفظ: (ستجدنِي إن شاء الله)؛ لأنه الذي وقع قبل لفظ (إنْ شَاءَ الله)، والله أعلم
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